
التجنيد الإجباري: وطنية أم عبودية؟
, أبريل  | كتبه المظفر قطز

بــالنظر سريعًــا علــى خريطــة الــدول العربيــة الــتي تعتمــد علــى التجنيــد الإجبــاري في إقامــة جيوشهــا،
يستطيع المرء ملاحظة أن هذه الدول تحديدًا هي التي يمكن وصفها بخط نار النزاعات المسلحة في

الأربعين عامًا الأخيرة.

يــا والجــزائر (وعــراق صــدام حسين) كــانت ومــا تــزال القــوام الــرئيسي فجيــوش دول مثــل مصر وسور
للنزاع المسلح على طول المنطقة العربية، فإن كانت الخلافات الطائفية أو الأيديولوجيات الإسلامية
هي العدو الذي يتغير من بلد إلى آخر، فإن الجيش النظامي المعتمد أساسًا على أبناء الشعوب هو

الثابت في المعادلة في كل هذه البلاد.

وبناءً على السابق، كيف يمكن النظر إلى ال بشباب شعوب هذه البلاد في صراعات داخلية دموية،
فقــط كي يضحــي هــؤلاء الشبــاب بأرواحهــم وأعمــارهم مــن أجــل الــدفاع عــن مجموعــة مــن الــدول
ية لا البلاد نفسها) التي فشلت في تقديم أي ظروف (ونعني بالدول هنا كيانات الدول وأجهزتها الإدار
معيشية كريمة لهذه الشعوب، هذا بطبيعة الحال إذا تغاضينا عن الحديث عن الحقوق السياسية

والشخصية.

هنا نحاول النظر سريعًا إلى النقاش حول طبيعة عملية التجنيد الإجباري وأخلاقيتها المشكوك فيها،
وليكن من الواضح للقارئ أن الكاتب وإن حافظ على موضوعيته وعلميته في تناول هذه القضية،

إلا أنه يرفض بوضوح وصراحة مبدأ التجنيد الإجباري لأسباب ستتضح بعد شرح الجدل ونقاشه.

واجب قومي وتضحية من أجل الوطن؟
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يعتمد أي تبرير للتجنيد الإجباري على مجموعة المفاهيم المؤسسة للدول الحداثية كعقد اجتماعي
يرضاه كل مواطني أي بلد معين، في هذا العقد يسلم الأفراد إدارة شؤون حياتهم إلى دولة وحكومة،
تكرس الدولة والحكومة من تحتها وقتها ومواردها من أجل تيسير حيوات الأفراد وإدارتها في أفضل
السـبل الممكنـة، وفي المقابـل يقـوم الفـرد بتكريـس ولائـه لهـذه الدولـة راضخًـا لأحكامهـا ومسـلمًا روحـه

دفاعًا عنها في حالة الحاجة إليها.

كثر من تنظير كيد على أن هذا ليس أ كل الحديث السابق يبدو لا بأس له للوهلة الأولى، إلا أن التأ
يوتــوبي تســعى الــدول والمجتمعــات للوصــول إليــه، وتنجــح بعضهــا ويفشــل الأغلــب في موازنــة هــذه

المعادلة.

إذ بالنظر إلى مكونات هذه المعادلة، نرى أن العدالة والقانون والحياة الكريمة هي كلها واجبات على
هـذه الدولـة يجـب عليهـا تقـديمها للأفـراد، وهـي المقابـل الـذي يقبلـه الفـرد كي يـدعو نفسـه مواطنًـا في

هذا البلد وحياة يمكن تقديمها في حالة الحاجة إليها.

يكــا الشماليــة في تقــديم جانبهــا مــن وبــالرغم مــن نجــاح دول عــدة في الشمــال المتقــدم كأوروبــا وأمر
الصـفقة لمواطنيهـا إلى حـد كـبير، إلا أننـا نجـد أن أغلـب هـذه الـدول قـد تخلـت عـن التجنيـد الإجبـاري
بشكل نهائي أو قننته في حالات الضرورة القصوى التي تهدد وجود الدولة ذاته، فلماذا قامت هذه

الدول بهذا الأمر إذًا؟

أم عبودية وإهدار لزهرة الشباب؟

إذا نظرنــا سريعًــا علــى الشرائــح الســكانية المســتهدفة مــن عمليــات التجنيــد الإجبــاري، نــرى أن العامــل
المشـترك بين كافـة أنظمـة التجنيـد الإجبـاري في البلاد العربيـة هـو اسـتهدافها واعتمادهـا علـى شريحـة
الشبــاب مــن الذكــور بين  و عامًــا، وبــالنظر إلى أن أغلــب البلــدان العربيــة تمتــاز بمتوســط عمــر
منخفض للغاية إذا ما قورنت ببلدان أخرى، نبدأ في رؤية كيف ينتهي هذا الأمر بالتأثير على حيوات
الملايين، بـل وبـالتأثير علـى مقـدرات البلـد الاقتصاديـة ذاتهـا، فبلـد مثـل مصر قـد تصـل هـذه الشريحـة
فيها ربما إلى قرابة ثلث القوة العاملة للبلد ككل، أغلب هذا الثلث يقدم ما متوسطه  شهرًا من
عمره بلا عمل أو دراسة ليعمل في خدمة جيش لم يدخل في حرب رسمية واحدة منذ  عامًا، كما
يبقى حتى وصوله إلى الثلاثين من عمره على أحسن الأحوال تحت رحمة عدم تلقي أي استدعاءات
مفاجئة كجزء من قوة الاحتياط، هذا بالطبع إذا لم نذكر تقييد الحركة غير المفهوم بمنع كل هؤلاء من

السفر تمامًا بدون الحصول على تصريح مباشر من الجيش.

واقع الأمر أن مثل هذه السياسة الحمقاء لا تكتفي بإهدار قدر كبير جدًا من القوة العاملة التي قد
تكون ذات قيمة كبيرة في تنمية اقتصاد البلد، ولا بأن تمنع مواطنيها من الحركة والسفر والتواصل
يـد مـن النقـد الأجنـبي في عجلـة الاقتصـادات المحليـة، إلا أنهـا في ذات الـذي لا ينتهـي غالبًـا إلا بضـخ المز

الوقت تجرم جريمتين شديدتي الضخامة في حق شعوبها.

يًا كجيش من العمالة المجانية لتحريك هاتان الجريمتان هما أولاً، استغلال الشباب المجندين إجبار



مصالح اقتصادية عملاقة يستفيد منها حفنة من ضباط الجيش ولا تساهم بأي شكل في الاقتصاد
ية الاقتصادية للجيش المصري والتي يعمل بها المجندون بداية القومي، كما هو الحال في الإمبراطور
مــن خريجــي كليــات الهندســة والطــب ونهايــة بخريجــي المــؤهلات المتوســطة مــن العمــال والحــرفيين،

بدون مقابل.

وثانيًا وهو الأخطر، إذ تجبر الأنظمة الحاكمة في أغلب البلدان العربية الأفراد من المجندين على ال
بهم في مجموعة من الصراعات المسلحة الداخلية أو عمليات القمع السياسي، ينتهي الحال بهؤلاء
الأفــراد مــوجهين أســلحتهم إلى أبنــاء وطنهــم في نهايــة الأمــر، هــذا مــا حــدث في عــراق صــدام حسين،
يا وسيناء، وإن كنا قد نسينا ما نتج عن أفعال صدام من تحول بقايا جيشه ويحدث الآن في سور
اليوم إلى أحد مكونات تنظيم الدولة داعش الرئيسية، فإننا لا يمكن أن نتخيل ما قد ينتج عن ال

يا وسيناء. بالمواطنين في صراعات كالحادثة في سور

لا يجب أن يقف تصورنا عن العبودية عند مجرد العمل سخرة بدون الحق في الحصول على المقابل
ــا وجــدت المــادي للعمــل، وإنمــا العبوديــة هــي حالــة الملكيــة الكاملــة لإنســان ذي حيــاة وإرادة، سابقً
العبودية في صورة فردية يملك فيها فرد أفرادًا آخرين، إلا أنها تتواجد اليوم وبشكل واضح كملكية
لدولة أو جيش لحياة شريحة معينة من أفرادها؛ ملكية كاملة تعطيهم الحق في استخدام حيوات
ــزا بــدون مقابــل، وقــد تصــل إلى التضحيــة بحيــواتهم لأجــل هــؤلاء الأفــراد للعمــل في المصــانع والم
الحفاظ على كيانات دول فاشلة لا تقدر على أداء دورها من العقد الاجتماعي ولا تقبل أي محاولة

للوصول إلى عقد جديد ليست هي قوامه.

وبطبيعـــة الحـــال، إذا أراد الفـــرد عـــدم المشاركـــة في الـــواجب الـــوطني المتمثـــل في التجنيـــد الإجبـــاري،
فالسجن العسكري موجود دائمًا، وليس هذا فحسب، فستحرص الدولة كل الحرص على إفساد
أي فرصة له في الحصول على وظيفة أو حياة كريمة بعد خروجه من السكن، فأنت كمواطن ملك

لدولتك، ودولتك ملك لجيشها العظيم.
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